
كيـــف تتحايـــل كـــبرى الشركـــات الأوروبيـــة
للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية؟

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

ــالقيم الأخلاقيــة، لحمايــة وتــدعيم في عــالم المــال والأعمــال، تســعى أغلــب الشركــات الكــبرى للالتزام ب
ية، فتتعامل بحرص شديد للغاية مع كل ما يمكن تسميته انتهاكًا، سواء تعلق ذلك علامتها التجار
بحقوق العاملين لديها أم حتى حقوق الحيوان، فكل إساءة قد تضرب سمعتها في مقتل، لكن مع

فلسطين الانتهاك والتعريض بالحقوق يبدو أنه أصبح مستساغًا. 

انتهاكات الشركات الكبرى
على مدار السنوات الماضية، وعدد من الشركات متعددة الجنسيات تتخلص تدريجيًا من التزاماتها
تجاه الأراضي المحتلة، التي أقرتها القوانين وأرفع المحاكم الغربية، على رأسها محكمة العدل الأوروبية،
التي طالما ألزمت الشركات والمؤسسات الاقتصادية بعدم التواطؤ والمشاركة المباشرة أو غير المباشرة من
خلال سلاسل التوريد في اقتصاد المستوطنين، خاصة أن الحكومات الأوروبية تساهم في بعض هذه

المؤسسات المالية ولديها الفرصة كاملة للضغط من أجل إنفاذ القانون. 
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المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي أيضًا حاولت التصدي لهذه الظاهرة، وأقرت التزامات إضافية عام
كيد أنها منتجة في الأراضي  بضرورة تصنيف البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية والتأ

المحتلة، وهو قرار أدانته “إسرائيل” بشدة وحاولت التحايل عليه وإقناع الدول المختلفة بتجاهله.

كــدت المحكمــة ضرورة التصــدي لتضليــل المســتهلكين، فـــ”إسرائيل” موجــودة كقــوة في تفســير القــرار أ
احتلال وليسـت ككيـان ذي سـيادة في جميـع الأراضي الـتي احتلتهـا عـام  بمـا في ذلـك القـدس
الشرقية ومرتفعات الجولان والضفة الغربية، وبالتالي الإيحاء للمستهلك أن المنتجات التي تصدر من

هذه المناطق على أنها منتجات إسرائيلية تضليل وغش.  

الاقتصاد الاستيطاني
بعـــد الاحتلال العســـكري الإسرائيلـــي للضفـــة الغربيـــة في يونيـــو/حزيران ، ســـارعت الحكومـــة
الإسرائيليــة في إقامــة المســتوطنات بــالأراضي الفلســطينية المحتلــة ولضمــان نموهــا أدارت نظامًــا مــن
مستويين في الضفة الغربية طورته مع الوقت حتى توفر معاملة تفضيلية للمستوطنين الإسرائيليين

اليهود، في الوقت الذي فرضت شروطًا قاسيةً على الفلسطينيين.

أخضعــت “إسرائيــل” المســتوطنيين للمحــاكم الإسرائيليــة والقــانون المــدني لمنحهــم الحمايــة القانونيــة
والحقـوق والمزايـا المختلفـة مـن أرض وبنيـة تحتيـة وميـاه وحـوافز ماليـة لتشجيـع نمـو المسـتوطنات، في
يـــد مـــن الأراضي الفلســـطينية، وتحـــاكم الفلســـطينيين بالقـــانون المقابـــل حرصـــت علـــى مصـــادرة المز

العسكري الإسرائيلي. 

بجانب هذه الخلطة المعقدة ولضمان الضغط الخارجي المكثف، خلقت مصالح عضوية للمئات من
الشركـات الدوليـة الداعمـة لــ”إسرائيل” لتجنيـدها في خدمـة سـياسات الاسـتيطان، وحققت أغراضهـا
بالفعــل، فقد ساعــدت الشركــات الدوليــة في بنــاء وتمويــل وخدمــة وتسويــق مجتمعــات المســتوطنات
بســبب انخفــاض الإيجــارات ومعــدلات الضرائــب والإعانــات الحكوميــة والعمالــة الرخيصــة، وســياسة

“إسرائيل” في التوسع بإقامة المزيد من المناطق الصناعية. 

تعلم الشركات والمؤسسات الدولية جيدًا، أن “إسرائيل” تصادر الأراضي والمياه
والموارد الطبيعية الأخرى لصالح المستوطنات

وقعت الشركات التي هرولت للحصول على المنافع الإسرائيلية تحت طائلة انتهاكات القانون الدولي،
إذ تحظر اتفاقية جنيف الرابعة على سلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها أو نقل

وتهجير سكان الأراضي المحتلة. 

كما يحظر نظام روما الأساسي وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري
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لسكان منطقة محتلة، وما يزيد من قوة الحق الفلسطيني دوليًا، أن دولة فلسطين أصبحت عضوًا
 . من يونيو/حزيران  في المحكمة الجنائية الدولية اعتبارًا من

وتعلــم الشركــات والمؤســسات الدوليــة جيــدًا، أن “إسرائيــل” تصــادر الأراضي والميــاه والمــوارد الطبيعيــة
الأخـرى لصالـح المسـتوطنات، وهـذا ينتهـك اتفاقيـة لاهـاي الـتي تحظـر علـى سـلطة الاحتلال مصـادرة

موارد الأراضي التي تضع يدها عليها لمصلحتها الخاصة.

إرث ترامب
يةً في ، نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات لـ مؤسسةً تجار
تعمل في المستوطنات الإسرائيلية تضخ استثمارات بمليارات الدولارات، وأغلب هذه المؤسسات من

فرنسا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة.

يبًــا التوصــل إلى حقــائق الأمــر، فقــد انفتحت المؤســسات والشركــات بشــدة علــى الاقتصــاد وليــس غر
الاســتيطاني في الفــترة مــن  وحــتى عــام ، خلال حقبــة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب،

التي كانت كارثية على القضية الفلسطينية والعالم. 

شجع نهج ترامب ما يقرب من  مؤسسةً ماليةً أوروبيةً ضخمةً، بما في ذلك البنوك وشركات
التــأمين وصــناديق المعاشــات التقاعديــة علــى العمــل بنشــاط مــع المســتوطنات الإسرائيليــة، وحصــلت
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هذه المؤسسات على ما يقرب من  مليار دولار في شكل قروض واكتتابات. 

Deutscheو BNP Paribas :توســع في اقتصــادات المســتوطنات مؤســسات ذائعــة الصــيت مثــل
يبا على % من قيمة القروض المشاركة Bank وHSBC وBarclays، واستحوذ بنك بي إن بي بار

في مشروع الاستيطان بقروض بلغت . مليار. 

وصــل مكتــب حقــوق الإنســان لهــذه الأرقــام وأســماء المؤســسات، لكــن الاســتثمارات الحصريــة وعــدد
المســاهمين لا يــزال مجهــولاً في الجــزء الأكــبر منــه، إذ تخفــي الكثــير مــن الشركــات المساهمــة أصــول
منتجاتها، ولا تفصح عن مكان صنعها من أجل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي دون إشكاليات

أخلاقية أو قانونية. 

يــر لمنظمــة هيــومن رايتــس ووتــش الطريقــة الــتي تربــح بهــا الشركــات والبنــوك مــن ســوق يرصــد تقر
الإسكان في المستوطنات غير القانونية على الأراضي المصادرة من الفلسطينيين، إذ تساهم القروض
في عمليات التمويل والبناء والتأجير والإقراض والبيع والتأجير للشركات لخلق أسواق وإسكان قابل

للحياة.

تســتفيد البنــوك مــن ادعــاءات “إسرائيــل” في المحافــل الدوليــة بأنهــا ليســت ملتزمــة بقــوانين حقــوق
الإنسان في الأراضي المحتلة، إذ تزعم أن اتفاقية جنيف الرابعة التي ترفض ترحيل أو نقل سكانها إلى
الأراضي الـتي تحتلهـا لا ينطبـق علـى عمليـات النقـل الطوعيـة، باعتبـار أنهـا تقـدم حـزم منـافع تسـتفيد
منها الشركات ولا تجبرهم على ذلك، وكذلك لا تجبر الإسرائيليين على الذهاب قسرًا للمستوطنات،

وهذا تحايل على القانون والاتفاقية. 

الخلاف بخصـــوص تفسير الاتفاقـــات الدوليـــة الـــذي تفتعلـــه “إسرائيـــل” لتضييـــع الـــوقت، تســـتغله
الشركات وتلعب دورًا حيويًا في استدامة المستوطنات عبر التوسع في تقديم الخدمات بجميع أنواعها
للمسـتوطنين، ودفـع التنميـة الاقتصاديـة مـن خلال تـوفير فـرص العمل، فتسـاهم بنحـو % مـن

القوة العاملة بوظائف في القطاعين العام أو الخاص.

خسائر الاقتصاد الفلسطيني
بحســب تقــديرات البنــك الــدولي، يخسر الاقتصــاد الفلســطيني . مليــار دولار ســنويًا بســبب ارتفــاع
معــدلات البطالــة وتقليــص الأجــور في منــاطق الضفــة الغربيــة مــن الشركــات العاملــة في المســتوطنات،
حيــث يتــضرر المزارعــون في المنطقــة ج بشكــل خــاص مــن ســياسات “إسرائيــل” غــير القانونيــة  للأراضي
والميــاه، مــا يتســبب في فقــدان الكثيريــن لســبل عيشهــم التقليديــة، ولا يتبقــى أمــامهم إلا العمــل في

المستوطنات.
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لكــن الشركــات الــتي تحــاول إرضــاء المســتوطنين، تســتغل الفلســطينيين أســوأ اســتغلال، وتعتبرهــم
ير أن نصف المؤسسات العاملة على الأقل تدفع للعمال مصدرًا ثابتًا للعمالة الرخيصة، وتؤكد التقار

الفلسطينيين أقل من الحد الأدنى لأجر الساعة في “إسرائيل” البالغ  شيكل (. دولار).

يتقاضى معظم العمال الفلسطينيين من  إلى  شيكلاً في الساعة ( إلى  دولارات)، دون إجازة
أو أيام مرضية أو مزايا اجتماعية أخرى، كما تضع الشركات للنساء الفلسطينيات مستوى أقل في أجر

الساعة من  إلى  شيكلات (. دولار إلى . دولار). 

ضغوط ولكن
مــع تــولي جــو بايــدن الحكــم في أمريكــا، أصــبحت الشركــات الداعمــة للمســتوطنات تتــوخى الحــذر في
التوسع بأنشطتها، لا سيما أن بايدن أثار علنًا خلال اجتماعه الأخير مع نفتالي بينيت رئيس الوزراء
كد أن الإسرائيلي قضية المستوطنات، وحاول الأخير المراوغة للهروب من أي التزام قانوني أو أخلاقي، وأ

البناء سيكون فقط لما أسماه الاحتياجات الناشئة عن “النمو الطبيعي”.

لكن احتياجات النمو الطبيعي التي تحدث عنها بينت كان قد أنهى ترتيباتها قبل الذهاب للولايات
E1 المتحــدة حــتى لا يتعــرض لأي ضغــط متوقــع، وأعطــى قــرارًا بتواصــل البنــاء في المنطقــة الحساســة

بالقرب من القدس التي قد تمنع لاحقًا التواصل الجغرافي بين الشمال والجنوب في الضفة الغربية.
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كمــا وافــق علــى بنــاء  وحــدة ســكنية جديــدة في المســتوطنات الإسرائيليــة ونحــو  وحــدة
سكنية جديدة في القرى الفلسطينية، ولن يستطيع بايدن الاعتراض لاحقًا، حيث يسدد بينت فاتورة

نتنياهو الذي يجلس متربصًا بمزيد من التطرف للعودة لمنصبه.

ولن يبقى أمام بايدن الذي يسعى إلى حل الدولتين إلا اللعب على منضدة رئيس الوزراء الإسرائيلي
الجديــد والاكتفــاء بالمطالبــة بضبــط النفــس خاصــة أنــه لا ضغــط حقيقــي مــن أي جهــة أخــرى لإيقــاف

العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية. 
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